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 الشعــري فــر المسمــوح و الممنـــوع فــي العــ
 فــي ضــوء مفهــوم الثقــافــة وآليــات النقــد الثقــافــيالمتنبــي  قــراءة  في شعــريــة 

يـَانِ فِـي حَلـَـبِ                 اللَّيْـلِ مُـذْ نعُِيـَتْ  طـَوِيـلَ أَرَى الـْعِــرَاقَ   فَكَيْـف ليَْـلُ فَـتـَى الْفِتـْ
 1/217ديــوان المتنبي 

كلية   –دابها آقسم اللغة العربية و  –دب والنقد أستاذ الآ – الدكتور: الهادي عمر الفيتوري النجار
 داب جامعة مصراتةالآ
 

 : المقــدمــة
هــذه الصفحــات البحثيـة ثنـاء لابــأس بــه مــن بعــض المثقفيــن ومحبــي الأدب شــيء مــن كـان وراء إنتاج 

قنــاة )مصــراتــة ل، فتــرات سابقـه أعـده وأقــدمــه في  علــى برنــامــج إذاعــي مسمــوع  كنــت، ونقـده العــربـي 
،وكــان المقصــد انتقــاء  )القــول الطيـّب في قـول أبي الطيـّب(: عنــوانــه ،  (1)بدافــع التثقيف  المحليـة(

في شعــر أبي الطيَّـب أحمــد الثقــافــة الشعــريــة الإيجــابيــة  )الفكــر الشعــري الهــادف ، والطيَّـب مــن القــول 
وكمـا يقــول محمــد عـابـد الجابري فـإنـه "مــن ، هــ(354المعــروف بــ)المتنبــي بــن الحسيـن الكنــدي ،

 (2)الاكتراث بمــا ينطــوي عليــه هــذا الوصف مــن تقــدير" دموإظهــار عـ التـواضـع الكـاذب إخفــاء الاعتــزاز

                                                 
يج ( . ويمكــن تكثيـف أعتقـد أن التثقيـف يـأتـي علـى رأس وظـائف الإعــلام الأربع وهي : )التثقيـيف والإخبــار و الترفيــه والتــرو  (1)

ء( وهو المفهوم الإعــلامـي للتثقيــف فـي كــونــه )معــرفـة شيْ عــن كــل شـيء( فـي مقـابــل العلـم الذي هـو )معرفة كـل شيء عــن شـي
 الصفحــات .مفهوم أولــي للثقــافــة حسبـه أنــه مهــد الطــريـق أمــام المفهــوم النخبــوي الــذي تتبنــاه هــذه 

. لا 8م ، صـ1991التــراث و الحــداثــة دراســات..ومناقشـات ، محمـدعابد الجابري ، مركز دراسات الــوحــدة العــربيــة ، بيروت ،  (2)
شروعـه الفكـري، أعنـي الدنـو مـن مستـوى كـاتـب بهـذه القامـة ، ولكـن هـو نفسـه يعتـرف ــ كــأي بـاحـث ــ ببسـاطة بدايـاتـه الأولـى لم

وإظهــار الذي كـانــت بدايـاتـه كتـابـه )نقد العقل العربي(وهذا هو النص كـاملًا " وإذا كــان مــن التـواضـع الكـاذب إخفــاء الاعتــزاز 
ريح بأننــي لــم أكــن أفكــر ولا  عـدم الاكتراث بمــا ينطــوي عليــه هــذا الوصف مــن تقــدير فــإن الاخــلاص للحقيقــة يفــرض علـيّ التصــ

ــروع فكــري( كـان يخطــر ببــالــي ــ عندمــا بـدأت خطــواتــي الأولــى فــي البحــث العلمــي مــع منتصــف الستينــيات .... في انجــاز )مش
لاء تولـّدت لـدي الرغبــة فــي حصــر مجهــودي العلمــي مــا ... ومـن خــلال البحــث و التـدريــس والمناقشــة مــع الطــلّاب ومــع الــزمــ

 . 8،9المتــواضــع في )اختصـاص( واحد"صـ 



 2018يناير   العدد الحادي عشر  مجلة البحوث الأكاديمية

 

808 

 أعيــد النظــر فيهــا ، ، فكـان أن(1)الإشبـاع النفسـي مـا يـدفـع  للمزيـد مـن العطـاء   ، بـل إن مــن
أُخضـع الجهــد الإعلامي للضوابط  الأكاديميــة و البحثية المحكمة سعيـاً للنفع و الانتفاع بــه علــى حــد و 

 .ول الأمــر، ليعـود لطبيعتـه النخبــويــة التــي أنشـــئ لأجلهــا أ (2)ســواء
تنطلـق الفـرضيــة الباحـثة ــ في هــذه الأوراق ــ مــن الـرأي القـائــل بــأن "الشــاعــر العــربـي كــان بطــلاً و 

حضــاريــاً بـادئـاً بـِذاتــه، وأنــه كــان  لايستطيــع أن يـُوجـد للقيمــة إلاَّ بوصفهــا تجسيــداً عينيـاً لإنسـانيتـه 
وهـذه بعينهــا فـرضيـة أن المتنبـي لا يمــدح   (3)ليـة هـو ... وأن ذاتيتــه تـوحـد بيـن الــذات و القيمــة "الجمــا

( الـذي يــرى أن الأنــا هـي فــي الحقيقــة تــرسُّب Kardinerإلاَّ نفســه ، مــن منطلـق رأي كـاردنر)
، وبذلك فإننـا نعتقــد أن  (4)يتمــيز بشخصيــة أســاسيــةثقــافــي ، وأن كــل نظــام اجتمــاعــي ثقــافــي 

فالمتنبــي ــ تحديداً ــ بقـدر مـا يـرى نفسـه في شعـــره شخصيــة المتنبــي تختفــي وراء رمـزيــة شخـوص مدحيــة ، 
ــ أولًا وأخيــراً ــ في  أولًا ، ثـم في قصيـدتـه ، ثـم في قيمـه التـي يخلعهــا علــى ممـدوحــه ، يـُرى هـو نفســه

 تضاعيــف تلك المكــونــات .
 ، رـــي الكثيــاريخـوالت  يــرفــوالمع و الاجتمــاعــي  يـــن النفســه مـــوفي، ي ــالـل جمــص تشكيــالنوبقـدر مــا 

ة ـــت قيمــا ارتفعــوكلم، ة ــوثائقي ةـــن زاويــه مــليإر ــب النظــيصعفـإنــه ذا ــله ، داهـــه وســال لحمتــن الخيــولك
النـص منجــم فعّــال ، مــادتـه لانهــائيــة المعنــى ،  ه أي : ، لكــن ةـــه الوثائقيـــت قيمتـــلة قَّ ــاليـص الجمـــالن

                                                 
ــدهم ، طبُـعت نسـخ محــدودة مـن بعض مؤلفـاتهـم أول الأمـر ، ثم تـوالــت الطبعـات وزاد (1)  كتـاّب كثيــرون لا يمكـن حصـرهم عنـد عـ

 نـاء الذي يطلق عليـه علمـاء النفـس التعزيز النفســي .عـدد نسـخ كـل طبعـة بسبب هـذا الث
مـن أمثــال طـه  كـان وراء فكــرة  تحــويــل الإعــلامــي إلـى بحثــي خالــص اقتفـاء أثــر بعـض مــن روَّاد الدراســات الأدبيــة و النقــديــة (2)

ـة السيـاسـة ثــم تحـولـت إلى كتـاب من ثلاثــة مجلـدات نشرتهــا دار المعـارف حسيــن أحاديثــة الإربعــائيـة التـي  كـانــت تنشـرهـا مجل
قــول على بالقاهـرة وغيرهـا من دور النشـر مــراّت عــدة ، وقـد فعـل العمـل نفسـة الأستاذ حســن الكـرمـي حيـن تحـول برنامجـه المشهــور )

 ( ثـم تحــول إلــى سلسلــة من المجلدات المطبــوعــة المنشورة .bbcــة)قول( الذي كانت تبثه هيئة الإذاعة البريطــاني
جماليـات الشعــر العــربي دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعـري ، هـلال جهــاد ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  (3)

 . 36م ،صـ2007( ، 1طـ)
 Presses universitairesر.بـودون وف . بوّريكــو ، ترجمة سليم حــداد ، نشرــاع ، انظــر ، المعجـــم النقــدي لعلــم الاجتم (4)

de France(باريس ، طـ )ــذان المؤلفـان همـا ) 228م صـ1986( 1 أستاذ في جامعة  Raymond Boudon، وهـ
ته الأصليـة اللغة أستــاذ في الجامعة نفسهــا ، وعنـوان المعجم بلغFrancois Bouricaudالســربون باريس ، 

 ( .Dictinnaire Critique De La Sociologieالفرنسية)
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ــن رواد الـذين التــي علــى رأسهـا منظــومــة الحــزمــة الثقـافيــة لأي مجتمــع ، وربمــا يكــون شـوقـي ضيـف م
تنبهــوا إلــى القيمــة الثقــافيــة للشعــر عــامـة ، وشعــر المتنبــي خـاصــة ، وذلك بربطـه ــ في دراستــه المبكِّـرة ــ 

ويشيــر هـذا التصـدير إلـى إلى قيمـة الثقـافـة فـي  ،الثقــافـة بمـذهـب التصنـع في الشعــر ،  أي أن الثقـافــة 
ل الشعـري بالقـدر نفسـه الـذي تـؤديــه فـي التشكيــل الشعـــري ، فالثقــافــة رافــد مــن روافــد التأوي

 المكـونــات الشعــريــة ، وهــي فــي الــوقــت نفســه ، الأداة الأبــرز فــي النظــر النقــدي للشعــر.
 ى مستــوى التنظـيـر :تمهيـــد علــ

أن الحــركــة ، أي  أنهـا ذات طبيعــة حـركيـة ة العــربيــة منــذ عصــر التـدويــن إلــى اليــوم هــوــافــالثق"إن مــا يميــز 
، فــ"أدبنــا العــربــي ــ والشعــر   (1)داخلهــا لا تتجسَّــم في إنتــاج الجـديــد ، بــل في إعــادة إنتــاج للقــديــم"

يستحــق أن يـُـدرس ، وأن يُســتفــاد فــي دراستــه مــن كــل فكــر خــلاَّق ؛ ــراً مــا زال بك منــه خــاصــة ــ
لــذا فهــو مـؤهــل فــي كــل عصــر فــالعقــل النقــدي يتجــدد بمــا يتعــرض لــه مــن تطــور الثقــافــات وتنــوعهــا ؛ 

ومن هنـا كــان ،  (2)كتشفــه العصــور الســابقــة عليــه"أن يكتشــف فــي النصــوص الإبــداعيــة مــا لــم ت
التـوجــه للقـديـم مـن النصـوص ليـس لتحديثهــا ولكــن للنظـر فيهـا بأدوات الحـديـث الأحـدث مـن النقـد 

ج نقــدي منهــ الاقتصــار عليــه وحــده ، لأن الاقتصــار علــى، ولسنــا نعنــي  )النقـد الثقــافــي(الأدبـي وهــو 
بحكــم ، مكــانيــاتــه لايُسعــف المتلقــي لإضــاءة كـل جوانــب النص و زوايــاه واحــد مهمــا كـانــت إ

إن لــم تكــن  ــ إلــى النصــوص ،  منفــردةفـي النظــرــ  النقــديـــة الانتقائيــة التـي تعــانــي منهــا أغلــب المناهــج 
يصلــح لأوسطــه أو  لا ا مــا يصلــح لأول النــص يصلــح لآخــر ، أو ربم ا يصلــح لنـص قــد لاكلهــا ، فمــ

يمــة المتــروكــة ج القد، بــل المنـاهـآخــره ، ولـذلك فــ"الأسلــم هضـم المنــاهــج الســائــدة و المنــاهــج الجــديــدة 
وليكــن ذلك المنهــج  ،(3)تــرتضيــه المــادة المــدروســة نفسهــا" نهـــجانتــزاع مـن ذلك كلــه م مأيضــاً ، ثــ

النــص إليــه ، ويكــون دور كــل منهــا كــل مفصــل مــن مفــاصــل تكــامليــاً يلامــس المنـاهــج التـي يجذبهــا  
نفســه لــه ، لـذا فــإن  تلــك المفـاصل ن كــل مفصــل مــ  يهيئبقـدر، بمقــدار مــا  فــي التعـاطــي معــه  ولــو

                                                 
. أظــن أن الحــركــة هــي سـرّ الحيـاة فـي هـذا الكـون  15، صـري ــابــد الجــابــالتــراث و الحــداثــة دراســات..ومناقشـات ، محمـدع (1)

فيمــا يظـن الإنســان ثبـاتــه وهي الجبــال }وَتـَـرَى الْجبِـَـالَ تَحْسِبُهــا جَـامِــدةً وَهْـي تََـُرُّ مَــرَّ  ولذلك فقــد أخبـر القــرآن الكــريـم بعـدم الثبــاث
 السَّحَــابِ{، لتكــون الحــركـــة فيمــا عــداهــا أولــى بالتسليــم بالحــركــة فيهــا .

( ، 2بد القــادر أحمــد الربــاعــي ، المؤسـسة العــربيــة للدراســات و النشــر ، بيروت ، طـ)الصــورة الفنيــة فـي شعــر أبــي تَـّـام ، ع (2)
 . 11صـ، م 1999

ــه (3)  18، صـالمـرجــع نفسـ
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فـي مــا فــي بــؤرة تــركيــزه ، فيحــل منهج كــل نص يضــع كــل منهــج نقـدي فــي مــوضــع مــا مـن تركيــزه 
وبذلك ، (1)فيـُوضــع فــي هـامـش ذلك التــركيــزعــن أدوات منهــج آخــر ــ    مؤقتــاً ــ حيـن يتــم الاستغنـاء 

فــإن النــص يعــد مكـونـاً أسـاسيـاً مــن مكـونــات الأداة النقـديـة ، بحكــم الانتقـائيــة الـتــي هـي في يــد النـص 
الـذي يـأتـي تاليــاً لــه ، فيصــل بعــدمــا يكــون النــص قــد وصــل قبلــه وهيـأ نفســه  فـي مقـابــل أدوات النقــد

 .  مــن منــاهــج كثيــرة متـداعيـة لجـاذبيـتــهأو أكثــر هــج لاستقبــال من
توالــت ،  (2)ومنـذ إعــلان عبداللـه الغــذامــي مــوت النقــد الأدبــي وإحــلال النقــد الثقــافــي مكــانــه

نقـد مـا بعـد  إنتاجلًا إلــى وصـو  الدراســات النقـديــة التـي تبنـت الثقـافــة فكــراً تنظيريــاً  ، ومنهجـاً تطبيقيـاً 
غــرار البنيــويـــة و  و"علــى ، (3)(نقـد الثقــافــيلا)البنيــويــة ومـا بعـد الحـداثــة ومـا بعــد الكـولـونيـة وهـو 

ــاً ( فــي آن واحــد ، باعتبــارهــا نمــوذجCulturalismeالوظــائفيــة ، ينبغــي أن نــدرك الثقــافــويــة)
ارهــا مثــاليــاً ، أي باعتبــارهــا إطــاراً للفكــر تــم مــن خــلالــه تطــويــر النظـــريــات و الأبحــاث الخصبــة ، وباعتبــ

  (4)عتبــارهــا تصــوراً أيـديولوجيــاً للمجتمعــات "رؤيــة للعــالــم ، أي با
 

                                                 
مـا عداه مـن  هـذه الفكــرة مستوحــاة مـن تَثيـل علمــاء النفــس لهـا بالأم النائمــة مــع ابنهــا ، تضعــه فــي بؤرة تفكيرهــا ويكــون (1)

كــانــت خفيفـة لأنهــا وضعتــه في مـركـز التفكيــر  ولا تنتبـه لحركــة  العــالــم الخـارجـي في هـامش ذلك التفكيـر ، فتنتبـه لحــركـة ابنهـا ولــو
 غيـره ولــو كــانــت قـويـة لأنهــا وضعتـه في هـامـش التفكيــر .

"لقـد أدى النقـد الأدبـي دوراً مهمــاً فـي الـوقـوف علــى جمـاليــات النصــوص ، وفــي تدريبنــا م يقـول : 1997كـان ذلك سنـة  (2)
، أوقــع نفســه  علــى تــذوق الجمـالـي و تقبــل الجميــل النصـوصـي ، ولكــن النقـد الأدبــي ــ مــع هـذا وعلــى الــرغـم مــن هـذا أو بسببــه

د الأدبـي غــر الــة مــن العمــى الثقــافــي التـــام عـن العيــوب النسقيــة المختبئــة مــن تحــت عبــاءة الجمــالــي.... وبمــا أن النقــوأوقعنــا فــي حــ
الثقــافــي مكــانــه ، وكــان  افــي فقــد كــانــت دعــوتــي بإعــلان مــوت النقــد الأدبــي وإحــلال النقــدــل لكشــف ذلــك الخــلل الثقـــمــؤه

م ، وكــررت ذلك في مقــالــة فــي جــريــدة الحيــاة )أكتــوبـر 22/09/1997ذلك في تــونـــس فــي نــدوة عــن الشعــر عُقِــدت في 
م ، 2000( ، 1لدار البيضــاء ، ط)العـربيــة ، المركز الثقافي العربي ، ا م( ."النقــد الثقـافــي "قراءة في الأنسـاق الثقـافيـة1998

 . 7،8صـ
 . 14المرجـع السـابـق ، صـ انظـر ، (3)
 .  228، صـعجم النقــدي لعلــم الاجتمــاع الم (4)
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للمتلقـي النخبـوي ــ بعــد هـذا الوقت المتأخــر ــ ي لايمكــن تقديمــه وإذا كـان مفهــوم النقـد مـن المفـاهيــم التـ
اصطــلاحيــة أخرى ، كمصطلــح ، وتداخلهــا مــع مفهـومــات  (1)ــ مع تعــدد تعريفــاتهـا ، فـإن الثقــافــة

، يقــول ن الغــربييــن ــ تـداخــلًا واضحــاً المفكــريــ ــ الــذي تداخل مع مفهــوم الثقــافــة ــ عنــدمثــلًا ــ )الحضـارة( 
: "مــاذا نقصــد ــ فعــلًا ــ بكلمــة  (هارلـد موللــر ، تحــت عنــوان )الثقــافــة ، الحضــارة ، الــدولــة ، المجتمــع

( فــي الاستعمــال Kultur)ثقــافــة ( المثقــلــة بالمعنــى ؟ يلفــت النظــر ــ أولًا ــ أن كلمــة )ثقــافــة( )
( فــي الخطــاب الإنجليــزي أو Zivilisationاللغــوي الألمــانــي تســود حيــث تُستخــدم "حضــارة" )

الفــرنســي " ثــم يبيــن المـؤلــف مفهــوم الحضــارة عنــد الأوربييـــن والأمريكييـــن ، بقــولــه عنهــم : "يفهمــون 
 المجتمعــات للتغلـّـب علــى مشــكلات الــوجــود في حقبــة تــاريخيـــة  ــارة العــدة الكــاملــة مــنحضتحــت كلمــة 

 
 

                                                 
ددت مفاهيم الثقافة، بين العلماء، كلٍ حسب رؤيته لها، من خلال الفكر الذي يبحث فيه، وفيما يلي آراء العلماء في تع (1)

هي ذلك الكل المتكامل الذي يشمل المعرفة، والمعتقدات، والفنون،  (زيودين ساردار و بورين فان لون عنــد) الثقافة : تعريف الثقافة
الدراسات . انظــر ،  والأخلاقيات، والقوانين، والأعراف، و القدرات الأخرى، وعادات الإنسان المكتسبة؛ بوصفه عضوا في المجتمع

ــ عنــد ت . س . تختلف ارتباطات كلمة الثقافة .و  8ـ، صم2003لس الأعلى للثقافة، القاهرة، وفاء عبد القادر، المجالثقافية، ترجمة 
بحسب ما نعنيه من نمو فرد، أو نمو فئة أو طبقة، أو نمو مجتمع بأسره. وجزء من دعواي أن ثقافة الفرد تتوقف على ثقافة إليوت ــ 

قافة المجتمع كله، الذي تنتمي إليه تلك الفئة أو الطبقة. وبناء على ذلك فإن فئة أو طبقة، وأن ثقافة الفئة أو الطبقة تتوقف على ث
ثقافة المجتمع هي تختلف ارتباطات كلمة الثقافة بحسب ما نعنيه من نمو فرد، أو نمو فئة أو طبقة، أو نمو مجتمع بأسره. وجزء من 

ة أو الطبقة تتوقف على ثقافة المجتمع كله، الذي تنتمي إليه دعواي أن ثقافة الفرد تتوقف على ثقافة فئة أو طبقة، وأن ثقافة الفئ
شكري عياد، ضمن كتاب دراسات في الأدب  ترجمة زادان رولــف ، حظات نحو تعريف الثقافة، ملا انظــر ،تلك الفئة أو الطبقة. 

مجموعة من الصفات : هي ف نبيمالك بن أما الثقافــة عنــد  .379صـ، م2000الكويت ، والثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، 
الخلقية، والقيم الاجتماعية، التي تؤثر في الفرد منذ ولادته، وتصبح لاشعوريًً العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط 

متقاربة، وعن المعنى التاريخي للثقافة، يقول:"هي تلك الكتلة نفسها بما تتضمنه من عادات متجانسة، وعبقريًت ."الذي ولد فيه
من  :وتقاليد متكاملة، وأذواق متناسبة، وعواطف متشابهة، وبعبارة جامعة: هي كل ما يعطى الحضارة سمتها الخاصة ويحدد قطبيها

، مشكلة انظــر . عقلية ابن خلدون، وروحانية الغزالي، أو عقلية )ديكارت( وروحانية )جان دارك(، هذا هو معنى الثقافة في التاريخ
 . 74،77 صـ، م2000رجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر ببيروت ودمشق، الثقافة، ت
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..... إن الحضــارة إذن مفهــوم شــامــل للممــارســـة الاجتمــاعيــة ، وحيثمــا حملــت ممــارســة المجتمعــات 
  ،(1)ي أنهــا تنتمــي للحضــارة نفسهــا"سمــات جــوهــريــة مشتــركــة ، فـذلك يعنــ

ـ مثلًا ـ  القــدامــى  بنـاء الشعــر ، فمــن هــؤلاءورهــا فيللثقـافـة ود ــ مبكــراً ــ  اً تنبـهوقــد تنبــه النقــاد العــرب 
في مقـابل الشـاعـر  هـ( الـذي يقـول في كتـابـه )الشعـر و الشعـراء( معـرفـاً الشـاعـر المتكلـّف276ابـن قتيبـة)

المطبــوع : " فالمتكلـّف هــو الــذي قـــوَّم شعــره بالثِّقــاف ، ونقّحــه بطـول التفتيـش ، وأعــاد فيـه النظــر بعـد 
، والثِّقـاف ــ معجميـاً ــ خشبـة قـويـة قـدر الـدراع في طـرفهـا خـرق يتّسـع للقـوس وتـُدخــل فيـه ،  (2)النظــر"

ـز القـوس حيـث يبُتَغــى أن  يغُمَــز حتـى تصيــر إلى مـا يـُراد منهـا ، إذاً فالثِّقـاف هـو مـا يجعــل ويغُمـ
القـوس تـؤدي وظيفتهـا علـى الـوجــه الأكمــل ، بحيـث تسيـر إلـى مـا يـراد منهــا ، وتثقيفهــا أي : تقـويمهـا 

لـة فتثقيـف الشعـر تنقيحـه وإعـادة النظــر فيـه بقصـد تسـويتـه ، وانطـلاقـاً مـن هـذه الـدلا (3)، وتسـويتهــا
وتقـويمـه ، بحيـث يـؤدي وظيفتــه وفقـاً للتشـريــع الثقـافـي  ، وكـأن الشعـر نهـر تحـدد الثقـافـة مجـراه ومسـاره ، 

ـي ، بحيـث أصبحنــا أمــام ومـن هنـا فإن معنـى الثقـافـة يمكــن أن يكــون قــد اتكـأ علـى مفهـــوم رقـاب
مـؤسـسـة ثقـافيـة ذاتيـة، تَـارس دورهـا الرقـابـي علـى المؤســـســة الشعــريــة خصـوصـاً ، ومـؤسـسـة العمـل 

 الإبـداعــي عمـــومــاً .
اقتـرب مـن هـذا قـد  ـ)أبوفهـر(ــب ن محمـود شـاكـر المعـروف عنـد قـراّئــه  و نـاشـري كتــابــاتــهربمــا يكـو و 

بمعنــاه  المفهــوم حين جعـل الـديـن هـو المكـون الأسـاسـي للثقـافـة ، يقــول : "ورأس كـل ثقـافـة هـو الـدين

                                                 
دار أويــا ، تعــايـش الثقــافــات "مشــروع مضــاد لهنتنغتــون ، تــرجمـة إبراهيــم أبوهشـهـش ، ، دار الكتــاب الجـديــد المتحــدة بتوزيع  (1)

م( في فرانكفورت بألمـانيــا ، 2001لأول مــرة باللغة الألمـانيــة عــام ) . وقـد نشــر الكتــاب 53م ، صـ2005( 1طرابلــس ، طـ)
( ، وتـرجم إلى اللغــات الصينيــة و الكـوريـة و التركيــة و العربية فضلًا Das Zusammenleben der Kulurenبعنــون )

ضــارات( لـصمـويــل هنتنغتــون الـذي أصدره قبيــل أحداث عن اللغــات الحيـة الأخــرى ، وهــو في مجملــه رد علــى كتـاب صـدام الح
ل هنتنغتــون ومنــاقشــته حــول كتــابــه )صــدام م ، سعــدت بــ)مساجلــة( صموئيـــ1996ديسمبــر  16م ، يقــول في  2001سبتمبر ،

تهــاء المنــاقشــة، عــرض علــي السيــد الحضــارات( بــدعــوة مــن "بيــت أمريكــا" فــي فــرانكفــورت ، وبعــد ان
( مــن دار فيشــر لنشــر كتــب الجيــب ، أن أخـرج أفكــاري ــ التــي لــم تكــن فــي ذلك الــوقــت منسَّقــة Domzalskiدومتسـالسكــي)

. وقــد  خلص  المـؤلــف إلــى أن  9نتيجــة بيــن أيديكــم" صـبعــد ــ في شكــل كتــاب ، فلــم أستطــع مقــاومــة هــذا الإغــراء ، وهــا هــي ال
العــربي .... ولايمثــل جـورج لخـّــص مـوقفــه مـن  القضيــة التــي دفعتــه للتــأليف  بقــولــه في المقـدمــة :" فأســامــة بـن لادن لا يمثــل العــالــم 

 . 7بــوش الاتجــاه الغــربي  السـائـد" صـ
 . 1/78م ، 2006الشعـر و الشعـراء ، ابن قتيبـة ، تحقيق أحمـد محمـد شـاكـر ، دار الحـديـث ، القـاهـرة  ،  (2)
 م ، مادة )ثقـف( .2008( ، 6انظـر ، لسـان العــرب ، ابن منظــور ، دار صـادر ، بيــروت ، طـ) (3)
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العــام ، والـذي هــو فطــرة الإنســان ، أيُّ ديــن كــان ، وبقــدر شمــول هــذا الـديــن لجميــع مـا يكبــح جمــوح 
، فـالمـؤسـسـة الدينيـة  (1)نيــة ويحجـزهـا عــن أن تـزيــغ عــن الفطــرة الســويـة العـادلــة...."النفــس الإنســا

بوصفهـا المكـون الأسـاسـي للثقــافـة ، ولا يمكـن لهـا إلاَّ أن تكـون ذات دور رقـابـي لتـوجيـه المضـاميـن 
د الحـداثييـن بـ)موت المـؤلـف( انفكـاك مبطـن مـن الشعـريـة ، وربمـا يكـون في ظهـور مـا أصبـح يعُـرف عنـ

ضـوابط هـذه المؤسـسـة ، فـلا يكـون للنـص دور في التوصيـف الأخـلاقـي للمـؤلـف  ، ولا يـؤدي ذلك 
التوصيـف أي دور في اكتنـاه النص ، وربمـا يكون في مصطلـح الحداثييـن هـذا اهتـداء بتعاليـم المؤسـسة 

 تبيـح الحـديث إلا عـن محـاسـن الموتـى .الدينيـة التي لا
الـذيـن في العصـر الحـديــث مـن أوائـل  الكتـّاب العـرب ومـن المـرجّـح ـ عنـدي ـ أن محمــود شـاكـر يعُــد  

تعـرضوا للحـديـث عـن الثقـافـة في كتـابـه الشهيـر الـذي وضعـه عـن المتنبـي ، وصـدّره بمـا أطلـق عليـه 
، وليــس مـن قبيـل الصـدفـة أن يصـدِّر كتـابـه عـن المتنبـي خـاصـة بحـديـث ـة في الطـريق إلى ثقـافتنـا( )رسـال

عـن الثقـافـة بمفهـومهـا العــام ، والثقـافـة العـربيـة التي يسميهــا "ثقـافتنـا"  بشكــل خـاص ، بـل ذلك يعـد 
داً للعـلاقـة القـائمـة بيـن الثقـافـة بمفهـومهـا وبيـن شعـر المتنبـي ، تنبـهـاً  واضـحـاً وربمـا يكـون مبكـراً جـ

فالمتنبـي ــ وإن لـم يكـن في وعيـه التأسيـس لمفهـوم اصطـلاحي للثقــافـة ، لكن شعـره  ــ دون شـك ــ يعـد 
ثقـف الأول في المؤسـسـة مـن أهـم الـروافــد الأسـاسيـة للثقـافـة ، وفي الـوقـت نفسـه فإن المتنبـي هـو الم

الثقـافيـة عنـد العــرب ، والقـول نفســه يمكــن أن ينسحـب علـى جهــد شـوقـي ضيــف في التنبــه للثــراء 
المعــرفـي الـذي يتميــز بــه شعــر أبي الطيــب ، فقـد خصـص فصـلًا مـن فصـول بحثـه المـوسـوم بــ)الفــن 

 للحديـث عـن المتنبـي ، وكــان عنــوانــه )الثقــافــة و التصنــع( (2)ــربي( ومـذاهبـه في الشعــر الع
يــرصــد حـــراك الإنســـان وفـاعليتــه  بــأنهـــا : مكــون معـــرفــي شمــولــي)الثقــافــة( يمكــن "أن تـوجـــز أخيــراً فإنــه 

، ومــواقــف فكــريــة ، ونــوازع شعــوريــة  ، ودوافــع عقليــة فــي إبـداعــاتــه و إنجــازاتــه بتخطيطــات ذكيــة
متنــوعــة ومعقــدة ؛ تصــدر عنهــا وتقــاس بهــا جميــع اهتمــامــات الإنســــان وعــلاقــاتـــه وإنجــازاتـــه: مــاديــة  

 . (3)كــانــت أم معنـــويــــة"
                                                 

م ، 1987د محمــد شـاكــر ، مطبعـة المدنــي ، القـاهـرة ، دار المـدنـي ، جـدة ، ، محمـو  "رسـالـة في الطـريـق إلى ثقـافتنــا" المتنبـــي (1)
 . 31صـ

م ، بإشـراف طـه حسيــن ، وبعـد إجـازتـه 1942قـُدم هـذا البحـث بهـذا رســالـة لنيـل درجـة الدكتـوراه مـن شـوقي ضيـف سنـة  (2)
 م .1943الطبعـة الأولـى منـه سنـة  بمرتبـة الشــرف الأولـى ، صـدر كتـاباً ، كـانــت

ـان ، طـ) (3)  . 15م ، صــ2007( ،  1تحــولات النقــد الثقــافــي ، عبد القــادر أحمــد الــربــاعــي ، دار جـريــر للنشــر و التــوزيــع ، عمَّ
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اط ــن الأنمــة للبحث عــافــراءة الثقــه قــي بــة، وإنما نعنــافـد الثقـــنق (افيــد الثقــالنقـ)لسنا نعني بو 
قــد جـاء وريثــاً للنقــد  د الثقافي ـــالنقوبمــا أن الأدبي، لنــص ي في اــاءة الجمالــت عبــئ تحــتبالمضمرة،التي تخ

ــ التــي ورثهــا  يعتمد على أدوات النقد الأدبي  ـي()أي النقــد الثقــافـفـإنــه ،ــذامــي ــــ وفق رأي الغالأدبــي 
 مــع شـيء مـن الإضـافــات و التعــديــلات .التــي مــازالــت تنبــض بـشيء مــن الحيــاة ــ 

 الجــانــب التطبيقــي :
في يرٌِّ وصادمٌ ما هو مُُتلفٌ ومُبتكَرٌ ومُغ اكتشاف فــرصــةتتُيحُ إلى أن التطبيقيــة هذه المساحة  تطمح 

ثنـائيـة ضــديــة علمتنــا إيــاهــا  الحـداثــة ، فمنحتنــا حــق التحــرك ( وعُ ــــوحُ والممنـــالمسمـ)، فالفضــاء الشعـــري
ــ فكــريـاً ــ في المسـافـة بيــن قطبيهـــا دون ملامســة أي فضــاء آخــر غيــر الفضــاء الشعــري ، فهـي وإن  

ـت يمكــن أن تعــدَّ )مقابـلًا استبداليــاً( لثنـائيـات غيــرهــا في أنــواع الخطــاب الأخـرى ،وعلـى رأسهـا كـانـ
ثنائية )الحلال و الحـرام( في الخطــاب الدينــي ، لكنهـا حيـن تسبـح في الفضـاء الشعــري تختـط لنفســهــا 

نـى أن المسمــوح في الخطــاب الشعــري قـد يكــون في زمـن مـا مســاراً غيـر مسـار الخطــاب الدينــي  ، بمع
)أعني الزمن داخل الجملة الشعريـة( هـو الممكـن أو المتــاح أو المتـوقع  ،ويكــون الممنـوع الطـرف الآخـــر 

ة ، والأهــم مـن لهـذه البدائـل ، في وقت يكون الخطـاب الدينـي فيـــه مقيَّـداً بحــرفيــة المصطلـح  مـن جهـ
ذلك الخطــورة الشديدة التـي تتـرتـب علـى الاصطفـاف وراء إحدى ثنائيتيـه ،ومـن هنـا تعيــن الحــذر  
الشديـد أيضـاً فـي التعـاطــي مـع النص الدينـي ، وهـو الحــذر الــذي يضيـِّق علـى المتلقــي المبــدع ، يضــاف 

وي علـى خطـاب مراوغ يصعــب اصطيــاده بحكم كــونــه يتحــرك ــ عــادة ــ إلــى ذلك أن النص الشعــري يحتـ
في المسـافـة بيـن الأشيــاء ،دون أن ينحـاز إلـى أي منهـا بشكـل واضـح ، الأمــر الـذي يـُوجـب مراوغــة 

اط التعتيــم والإبهــام و الضبـابيـة فـي ممـاثلــة لإنتـاج نـص مبنـي علــى المعــرفــة التـامـة بفــن المراوغـة لإضـاءة نقـ
العمل الإبداعــي ، أمـا غيـره مـن النصـوص الأخــرى فربمــا لا تعتــرف إلاَّ بقطعيــة نهـائيـة مع أحد قطبي 

مــن قطيعـة الثنـائيــات الضــديــة التــي كهــذه الثنــائيــة والانحيـاز ــ بوضــوح ــ إلـى القطب الآخـــر ،إذاً فلابـد 
مؤقتـة بيننـا وبيـن ذواتنـا العقـديـة و السلوكيـة المنضبطة ، إلـى حيـن التخلَّـص مـن ذواتنـا البحثيـة غيـر 
المنفتحـة علـى النصـوص الأخــرى وعلـى رأسهـا النص الديني الذي يتداخــل ــ بالضرورة ــ مـع كـل مـا هـو 

تان في النقـد الشعـري القـائـم علـى تحـويـل العاطفي اللامتنـاهي إلى فكـري أو عقلـي ، وهمـا سمتـان مهمــ
فكـر يمكـن تقديـمـه تقديمـاً نقديـاً يلائـم إلـى حـد كبيـر مدركات الحـس النقـدي ، فالشـاعــر )ذات 

 ضـائعـة( أمـا الناقـد فهــو )ذات واعيــة( .
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زان في النص الشعــري ، محفــزان علــى مستـوى البحــث النقــدي إذاً فــ)المسمــوح و الممنــوع( أمــران  مستفـ
ــي ، والشــاعــر يَكشفانِ عن روحِ العصر ، ويُحدّدان معنى التّاريخ ، أو الشّكل العام للوعبوصفهمــا 

لحقيقـة ــ يقيــم عنـده هـو ــ في ا حيــن يتلقَّـف هــذه الثنــائيــة ويجعلهــا أداة مــن أدوات التدفــق الشعــري
مُكــرهــاً فـي المســافــة بينهمــا ، لأن الشعـر بطبيعتــه لابــد أن ينحــاز للمسمــوح علــى حســاب الممنــوع ، 
ولكــن قبـل ذلك لابـد مـن أن تَــر بــه حالــة مــن القلــق و التـوتـر الشـديد، ربمــا لايعــرف حــدهــا هــي 

ــ عــن أي موقف آخـر مـن هذه الثنـائيـة كما اللحظــة الشعــ ريـة المنتجــة للموقف الشعــري المختلـف ــ تَـامــاً 
سبق ، لأن اللعــب فـي هـذه المسـافــة لايحسنــه إلاَّ الشـاعــر ، وإذا كـان مـن غيـر الشـاعــر ، فــإنــه ينطــوي 

 علــى خطــر كبيــر جـدا .
لِ نظامها ، ـــــة عمــريقــرها وطــا ومعاييـــتهويّ ــةً ما هـــافــحُ ثقـــوع هي التي تَنـــمنـوح والمـــمة المســإنَّ ثنُائي

جتمع ، ــةِ هـــمِ بنيــن فهــوعِ في مجتمعٍ ما ؛ لنتمكّنَ مـــوحِ والممنـــمَ تاريخاً للمسمــولذلكَ لا بدَُّ أن نقُي
ُ
ذا الم

 ، ولأننـي مــن غيـر المتحمسيــن لفكــرة تـاريخيــة النص ر خطابهــوهـــودهِ وجــطِ وجرو ــوش هِ وّنـــروطِ تكــوش
في السـابق )أعني السـابق علـى مستـوى المنتـج الشعـري( كـانــت المعيـاريـة (1)الشعــري  مـن حيـث النسبــة 

 . في تحـديـد )المسمــوح و الممنــوع(
في التــرميــزيــة القيـم  الدولـة موضعَ  ما كـان سيـفُ  كثيراً المتنبــي ــ تحــديــداً ــ  وعلــى المستــوى النصــي عنــد 

فعُــرِف في أوســاط الدارسيــن و ، إليــه الشــاعــر  مــن شعــر ، حتــى نُسِــب مقــدار غيــر قليـــلشعــر المتنبــي 
يمثــل الأنمــوذج الأمثـل لتمثــل اللاحسـي فـي  ف الــدولــةبوصف سيــ، البــاحثيــن بــ)سيفيـّـات المتنبــي( 

ي القيـم العربيـة الأصيلـة فيخلعهـا على ممدوحـه )سيف الدولة في ـــ، وكمـا كانـت تستهـوي المتنبالحسّـي
ي الــوقــت نفســـه ــ فــ المقام الأول ( راسمـاً بذلك الصـورة النموذجيـة المثلـى للفـرد العـربي ، كـانـت تستهـويـة

ــ بالكيفيـة فيرسم  ون الآخـر للمجتمـع وهـو المـرأة ،ــــة لهـا يخلعهـا علـى المكــرى مماثلــة أخـــربيـــم عــقيـ ــ 
سـانــي لأن الغــايـة هـي الــوصــول إلــى تصــويــر مجتمــع إنة للمـرأة العــربيــة ، ــوذجيــــورة نمــتقريبـاً ــ صنفسهـا  

 )ثقــافــة( متحـركـة ي لايمـدح شخـوصـاً بقـدر مـا يمدح قيمـاً ــفالمتنب عــربي بمكـونيـه )الرجل و المـرأة( ،
 يقـول :منتظمــة فــي جملــة مــن العنــاصــر المتمــاسكــة و المتكــاملــة فيمــا بينهــا 

دَنـِـ لـِـمِّ لَهــا طيَْــفٌ تَـهَــدَّ
ُ
 *           ليَْـلًا فَمَــا صَـدِقـَتْ عيْنـِـي وَلاَ كَـذَبــا           ي      دارُ الم

تـُــــهُ فنَــــأى          نـَاْ   *                جَمّـَشْـتـُــهُ فَـنـَبـَـــــا قَـبَّـــلْتـُــــــهُ فـَـــــأبَـَــــى         يْـتـُــــــهُ فـَدَنــا أدَْنَـيـْ
                                                 

 ـولـة بعــد تخطــي النصـوص للحدود الزمكانيـةريـخ ما )تاريخيــة النصـوص( قضيـة لـم تعــد مقبـأظـن أن نسبـة النصـوص إلـى تـأ (1)
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 *                  بَـيْتـاً مِــنَ الْقَلْـبِ لـَمْ تََـْدُدْ لـَـهُ طنُُبـا          يّـَةٍ سَكَنـَـتْ             بِ اــامَ الفُـؤَادُ بـِأَعْـرَ هَ 
 بـاً رَ ـــضَ  ـهِ يهِ شْبِ تَ  *                 مَظلـومـةُ الـريِّـقِ فِي           مَظْلـُـومَــةُ الْقَــدِّ في تَشْبِيهِـهِ غُصْنـاً        

 *                 وَعَـــــزَّ ذَلِكَ مَطْلـُــــوباً إِذَا طلُـِــــــــــبَ            ا تَحْـتَ حُلَّتِهَــا      بَـيْضَــاءُ تُطْمِـعُ فِيمَــ
ــا الشَّمْـسُ يُـعْيـِي كَ   ا ويـَراَهُ الطّـَرْفُ مُقْتـَربـَـاشُعـاعُهـ       *              ضِــهِ ــفَّ قـَابِ كَـأَنهَّ

 مِـنْ أيَـْنَ جَـانـَسَ هَـذا الشَّـادِنُ الْعَــربا      *         فَـقُلْـتُ لَهـا :        مَــرَّتْ بنِـَـا بَـيْـنَ تـِرْبَـيْهـا
 ثَ الشَّـرَى وَهْـوَ مِـنْ عِجْـلٍ إِذَا انْـتَسَــبَ ليَْـ *       لْمُغِيــثِ يـُرَى    فاَسْتَضْحَكَــتْ ثـُمَّ قـَالــتْ : كَا

في رحلــة البحـث عــن  بـدايــة مشــوار الشــاعـــر، يتمثـل عنصـر الحـركـة ــ بشكـل أسـاسـي ــ في الفعـل )هَـامَ(
اخلـه مـن أثـر تعلقـه بالمــرض الـذي د لهـذا الفعـل ــ تحديداً ــ  إذ يشـي استخـدام الشـاعـر تلك القيــم ،

داء بضمهـا الـذي هـو الشديد بهـذه الأعـرابيـة ، إذ الفعـل )هَـامَ( مصـدره )الْهيِـامُ( بكسـر الهـاء و )الْهيُـَامُ( 
، وإلى هـذا المعنـى (1)تسخـن أبدانهــا فتنهـال شـربـاً للمـاء دون أن تـروى فيصيـب الإبـل ، شبيـه بالحمـى 
ا ،والهيـم هـي الإبـل سُميّـتْ )هيمـاً( لأنهــ (2)فَشَـاربِـُونَ شُـرْبَ الْهـِيـمِ{لكريمـة بقـولـه تعـالـى }أشـارت الآيـة ا

تهيـم علـى وجههـا في الصحــارى و الوديــان ، وهــو الفعــل نفســه الـذي استخــدمــه القــرآن الكـريــم فــي 
ــه عمــر  ، (3)ـولــه : }ألَـَـمْ تـَـرَ أنَّـَهٌـمْ فـِي كُـلِّ وَادٍ يهَِيمُــونَ {تـوصيــف حــال الشعــراء مــع الشعــر بقـ ولمــا وجَّ

بــن الخطّـَـاب رضي الله عنــه سعــد بــن أبــي وقـّـاس إلــى الكــوفــة كتــب إليــه : " إن العــرب لا يصلحهــا 
وهـو  ، (4)يــر ، فــلا تجعــل بينــي وبينهــم بحــراً وعليــك بالــريــف" مــن البلــدان إلاَّ مــا يصــلــح الشــاة و البع

وح الشعــري ، ففـي الوقـت ـــمـا يمثـل العنصـر الأول مـن ثنـائيـة )الحركة و السكـون( أداة الشـاعـر فـي البـ
أداة للراحـة و ــرابيــة في الطـرف الثـاني مـن أثـر الهيـام تبـدو الأع الـذي لايقــر للشـاعـر قـرار ولايهــدأ لــه بـال

ـة الهـدوء وانتهــاء الحيــرة وكــأنهــا المــاء الــذي تتنـاولــه الإبــل الهائمـة في الصحــراء ، ليبردّ حـرارتهــا فالأعــرابي
ء أصلــه مــن المبيــت ، وهــو ، و البيــت جــا لم تَدد طنبــه اً عندمـا كــان بيتهــا قلـب سـاكنــة )سكنــت( هـادئـة

 الـخلــود إلــى الــراحــة و الهـدوء و السكــون ، بعــد طــول مشقــة وعنــاء وعمــل وشقــاء أي )حــركــة( .

                                                 
 مادة)هـ ي م( . انظـر ، لسـان العـرب ، (1)
 ( .58سـورة الواقعـة ، الآيـة) (2)
 ( .274الآيــة)، ســورة الشعــراء  (3)
 . 4/558م ، 1990ــة ، بيــروت ، الجنــدي ، دار الكتــب العلمي معجــم البلــدان ، يــاقــوت الحمــوي ، تحقيق فــريــد عبــد العــزيــز (4)
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الشخصيــة و البيئــة معــاً ، أو بتعبيــر أدق ــ تعبيــر عــن فالفــن كمــا يقــول يوســف خليــف :"تعبيــر مــن 
وبذلك تتكـون الصـورة الفنيـة للحالـة  (1)ــر الشخصيــة بالبيئــة ، أو تـأثيــر البيئــة فــي الشخصيــة "تــأث

فهـو هـائـم على وجهـه في الصحــراء تعلقــه بالأعــرابيــة ،  التي آل إليـهـا أمـر الشـاعـر  بسبب الشعـوريـة 
، كتلك الإبـل المصـابـة بداء الحمـى  تهيـم في  ا المحــرقــةالقاحلـة يعـانـي شـدة عطشـه تحـت لهيــب شمسهــ

، ثـم يـأتي عنصـر السكـون في البيـت نفسـه ،  الصحـراء نادرة المـاء الـذي هـي في أمـس الحـاجـة إليـه
بتحـول كلمـة )الفؤاد( المصـاب بحـالـة مـن القلـق و الهيـام ، إلـى مفـردة أخـرى هي )القلـب( تتصـف 

يقــول تعــالــى معبــراً عــن حــالــة القلـق ، ، إذ الفـوأد قـريـن القلـق و الحـزن  بالسكون و الهـدوء و الطمأنينـة
إِن كَـادَتْ لتَـُبْدِي بـِه لــَوْلَا أنَ ـؤَادُ أمَِّ مُـوسـى فـَارغِـاً ـحَ فُ بَ صْ أَ }فَ مـن أم موسى تجـاه ابنهـا نبي الله مـوسى 

فالعضـو واحـد في الحالين )الفراغ من الطمأنينـة"فؤاد" ، والامتلاء  (2)عَلـَى قَـلْبِهَــا{رَبَطْنـَا 
الآيــة  في و العــلاقــة بيـن القلــب والثبـات ، فـي الحـاليـــن قـرينتهــا الـربــاط الـذي هــو،  بالطمأنينـة"القلب"( 

في وجــود الطنــب التـي هـي الحبــال التـي يُشـد بهــا البيـت  مصـرَّح بـه ، أما في قـول المتنبــي فـإن دلالاتــه
 .(3)في الأرض تليثُب  

يَطْمَئـِنَّ لَ أوََلـَـمْ تـُؤْمِـنْ قـَـالَ بَـلَ اهـو قـريـن الـراحـة و الطمأنينـــة }قـَإذاً فـالقلـب  ِِ ، وفـي قَـلْبـِـي{ــى ولَكِــن لِّ
 هـي الحبـال التي تشـد بهـا البيـوت ، وبيـن الربـاط الـذي هـي أداتـه هنـاك عـلاقـة بيـن الطنـب التيالنـص 

،وبيـن القلـب الـذي هـو البيـت ، فربـاط البيـت بأطنـابـه يفضـي إلـى الهـدوء و السكـون فيصبـح بيتـاً ، 
فمــد  (4)أنَْ رَبطَْنـَا علـَى قَـلْبِهـا{ وكذلك الربـاط علـى القلـب في الآيـة الكـريمـة}إِنْ كَـادَتْ لتَـُبْـدِي بـِهِ لـَوْلا

الطنـب جعـل القلـب ثابتـاً يصلـح أن يكـون بيتـاً ساكنـاً ، والربـط علـى القلـب في الآيـة أعطـاه حالـة مـن 
ن الاضطـراب و القلـق، إذ أنـه مـن الفعل فأد الـذي مصـدره الفـؤاد تلازمـه حالـة م، و  الثبـات كذلك 

،وهـومـا ينـاسب  (5)والاضطـراب الـذي هـو شـوي اللحـم ، فالفـؤاد هـو القلـب في حـالـة التـوقد؛ الافتـئاد 

                                                 
 . 10حيــاة الشعــر فــي الكــوفــة إلى نهـايـة القــرن الثـانــي للهجــرة ، لادار نشر له ، لامكـان نشرله ، صـ (1)
 ( .9ســورة القصص من الآيـة  ) (2)
 انظــر ، لســان العـــرب ، مادة )طنـب( . (3)
 ( .10سـورة القصص ، الآيـة) (4)
 ن ، مادة)ف أ د( .اللسـا (5)
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، أمـا القلـب فمـن معانيـه العقـل نحـو معنـى قولـه تعـالـى }أفَلَـم  معنـى كـونـه أصبـح فارغـاً في الآيـة الكريمـة
 وهـو مـا يوحــي بمعنــى الثبــات . (1)عْقِلـُونَ بِهـَـا{يَسِيـروا في الَأرْض فَـتَكُـونَ لَهـُمْ قُـلـُوبٌ ي ـَ

 بـاً ـرَ ضَ  ـهِ مَظلـومـةُ الـريِّـقِ فِي تشْبيهِ      صْنـاً            *          مَظْلـُـومَــةُ الْقَــدِّ في تَشْبِيهِـهِ غُ 
بشكـل واضـح ، إذ هـي ــ في نظـره ع()المكوّن الآخـر للمجتمــيبـدو الشـاعـر في هـذا البيـت منحـازاً للمـرأة 

تثنيـه ، و مظلـومـة في تشبيـه قدهـا بالغصـن في تَـايلـه مظلـومـة ــ كـرر ذلك مّـَرتين في صـدر البيـت وعجـزه ،
وكـأنـه يرفض النظـرة الجسديـة  ، (2)وهـي مظلـومـة كذلك في تشبيـه ريقهـا بالعسـل الـذي فيـه شفـاء للنـاس

يـة الوقتيــة الزائلـة ، منحــازاً فـي  لمـرأة ، بـل يجعلـهـا هـي الرافضـة لأن تكـون آلـة للمتعـةالتي تسـيء ل الحسِّ
الحـديـث عنهـا إلـى المعنــوى الخـالـد ، وبـذلك فالشـاعــر يبـدو رافضـاً للصـورة النمطيــة المـوروثـة مـن المجتمــع 

وهـذا مـا يـوافـق مـوقفهـا الرافـض للنظـرة الأنثـويـة لهـا فـي أول لقائــه  الذكـوري فـي الحـديـث عــن المـرأة  ،
 وهي مـازالـت)رؤيـا( :بهـا 

لـِـمِّ لَهــا طيَْــ
ُ
دَنـِـي          دَارُ الم  *           ليَْـلًا فَمَــا صَـدِقـَتْ عيْنـِـي وَلَا كَـذَبــا     فٌ تَـهَــدَّ

،وهـذا  )بَـيْضَــاءَ تُطْمِـعُ فِيمَــا تَحْـتَ حُلَّتِهَــا( ، لكن)عَـــــزَّ ذَلِكَ مَطْلـُــــوباً إِذَا طلُـِــــــــــبَ(، فهـي وإن كـانــت  
عفـة و الطهـر اللذان تتصـف بهمـا هـذه تحـول مـن المـادي الزائـل إلـى المعنـوي البـاقي ، والجميـل فيـه هـذه ال

المـرأة العـربيـة الـرمـز ، التـي لـم تتعفف لأنهـا لـم تجـد ، لكـن الأنظـار مشدودة إليهـا ، وأطمـاع أصحـاب 
، إذ تَثـل هـي حـالـة النفـوس الضعيفـة متجهـة إليهـا ، لكنهـا ــ في الحقيقـة ــ هـي أرقـى مـن ذلك وأعـف 

الذي مبعثـه الثقـة في النفـس ،  علــى الممنــوع ، الثبـات، و الــذي يصــل إلـى مــرحلــة التهــديــدـرفـض الـ مـن
والسبب هــو الحكــم الــذي أطلقــه ،  في حيـن تعـج حـولهـا الحــركـة دافعـهـا الطمـع في نيـل مـا تحـت حُلتهـا

 : ل الشــاعــر نفســه  علــى المجتمــع ، يقــو 
 (3)عَفَـافـِي وَيـُرْضِــي الْحـِبَّ وَالْخيَْـلُ تَـلْتَقِــي      *             يَـهْـوى يعَـِفُّ إِذَا خَـلاَ  وَمَـا كُـلُّ مَـنْ 

الأنـا فليــس كــل مــن يهــوى ويحــب ، يحــب حبــاً عفيفــاً طــاهــراً نقيــاً متعاليــاً عــن النزوات ، وهنــا تتمثــل 
عنــد الشــاعــر بشكــل واضــح ، عنــدمــا يجعــل للعفــاف نمــوذجـاً مــن نفســه ، ومعيــاراً لقيــاســه وهــو الخلــوة 

امعــون في المتعــة الجسـديــة ، وهـذا مـا بالأحبــة ، هــذا الخليــط مــن أنــواع النــاس فــي المجتمــع ، منهــم الطــ

                                                 
 ( .46سورة الحج ، الآيـة) (1)
 ( .70، من الآيـة) يقـول تعـالـى :}... يَخـْرجُُ مِـنْ بُطـُونِهـا شَـراَبٌ مُُْتَلـِفٌ ألَـْوَانـُهُ فِيـهِ شِفَـاءٌ للِنَّـاسِ....{ سورة النحل (2)
 . 3/50م ،  1980 العــربــي ، بيــروت ،شــرح ديــوان المتنبــي ، عبد الرحمـن البرقـوقـي ، دار الكتـاب  (3)
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غيــرتــه الشـديـدة علــى المــرأة العــربيـــة ،  وحــرصــه الكبيــر علــى طهــرهــا وعفــافهــا ، ودعــوتــه يـوضــح 
للحــب العفيــف الطــاهــر البعيــد عــن النظــرة الجســديــة للمــرأة ، ليشكــل ثنــائيــة )المسمــوح و الممنـــوع( ، 

ا يفــرق بيــن الحــب هــذه الثنــائيــة ، وهــذا مــ ـمـا المعيــار للانتمــاء لأحــد قطبــيإذ الخلــوة مــع الهــوى ه
لجنــس المــرأة العــربيـة ، مــن التقــاء العفـيف ، والآخــر  الغـريـزي الصــريــح ، فالشــاعــر يــرســل رســالــة تحـذير 

 ـه الغـريــزة البهيميــة علــى الطهـر ، عنـد بعض النــاس أحيـانــاً.النــاس كالتقــاء الخيــل ، تتغلــب فيـ
 ا طلُـِــــــــــبَ بَـيْضَــاءُ تُطْمِـعُ فِيمَــا تَحْـتَ حُلَّتِهَــا                *                 وَعَـــــزَّ ذَلِكَ مَطْلـُــــوباً إِذَ 

، أضــاء ي الفهــم الشعــري ، فالبيــاض الــذي هــو لــون جســدهــا وهنــا يتقــاطــع المسمــوح و الممنــوع فـ
)عـــــزَّ  أمــام فئــة مــن النــاس الطــريـق للمضـي أبعــد مــن المسمــوح ، فأصبــح ذلك عـزيـزاً ، أي : ممنـوعــاً 

 نــع ، لأنهـا :ذَلِكَ مَطْلـُــــوباً إِذَا طلُـِــــــــــبَ( ، هـذا هــو جـوهــر الم
ــا الشَّمْـسُ يُـعْيـِي  شُعـاعُهـا ويـَراَهُ الطّـَرْفُ مُقْتـَربـَـا     *             كَــفَّ قـَابِضِــهِ                 كَـأَنهَّ

الشمــس تبعــث ضـوءهــا ودفئهـا للجميــع ، حتـى يظــن كـل فــرد أنهــا تخصــه هـو وحــده ، وأنهــا سهلــة 
لمنــال ، لكنهــا تفاجئـه بــأن النظــرة القــريبــة خادعــة ، وأنـهـا لاتنُــال بقبضــة الكــف ، أي لايمكــن لمسهــا ا

، وهنــا تكمــن القيمــة التـرميـزيـة للمــرأة العــربيـة التــي يتحـدث عنهــا الشــاعــر ، إذ المـرأة هــي أو تَلكهــا
خــارج حــدود الزمــان و  صفتهــا الإنســانيــة المطلقــةث ــ بتشبيههـا بالشمــس ــ عـن حــدرمــز الحيــاة ، يت

المكــان ، إذ هــي المــرأة الأنمـوذج ، تَثــل النــور الــذي هــو المعــادل المــوضـوعي للحــق و العـدل و الحــريــة، 
ــها ، أو تَلكهــا دون الغيــر ، وتتمثــل ــ في الشمــس ــ ثنــائيــة اختطــاف وربمــا غيــرهــا مــن القيــم الـتي لايمكــن

ــر تنــاولهــا ، لكنهــا ــ في  )المسمــوح و الممنــوع( ، فهــي تبــدو ــ بالــرؤيــة العينيــة ــ قــريبــة مسمــوح ومتيسِّ
، وهــذا مــايزيـد مــن المعــانــاة الداخليــة للشــاعــر ، فمــا  قبضــة الكــفالــوقــت نفســه ــ تبـدو ممنــوعـة مـن 

يُخيَّــل للعيــن مسـمــوحـاً يبــدو ــ في الحقيقــة ــ ممنــوعــاً إذا تحـول مــن إدراكــه بالنظــر إلــى إدراكــه باللمــس 
 بالكـف .

 عمــرهـا ، بهــذا الحــوار :ـن ـد بـأن تَــر مع فتـاتيــن مــوأخيــراً ينتهــي المشهـ
 ــ فَـقُلْـتُ لَهـا :  مِـنْ أيَـْنَ جَـانـَسَ هَـذا الشَّـادِنُ الْعَــربا ؟

 ــ قـَالــتْ : كَالْمُغِيــثِ يـُرَى ليَْـثَ الشَّـرَى وَهْـوَ مِـنْ عِجْـلٍ إِذَا انْـتَسَــبَ .
ار إلــى أمــريـن مهميـن ، فأمــا الجـواب فيـؤكــد الفـرضيــة التــي واب السـؤال في هـذا الحـو ــجـيحيــلنــا الســؤال و 

 ميتضــح ذلك في التعــريض بذدخلنــا بهــا علــى هـذا البحــث ، وهــي أن المتنبــي لايمــدح إلاَّ نفســه ، و 
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غيــث بــن علـي بــن بشــر العجلــي( ، يتخفــ
ُ
ى المتنبــي وراء الحـوار مـع الممـدوح في هذه القصيـدة وهـو )الم

ره الشعــر علــى وَّ وإن صــ، ه عجــل علــى لسـانهـا الحقيقــة الـتي يـريد قـولـها عنـه ، وهـو أن ابيــة فيُجـريالأعــر 
ـث بــن فهــو المغيـ ــيأنــه ليــث ، فهــو المغيــث بــن ليــث فــي العــرف الشعــري ، أمــا فــي العــرف الاجتمــاع

 علــى لســان الأعــرابيــة)فاَسْتَضْحَكــتْ(فيــه عجــل ، والـدليــل هــو مقــام السـخــريــة الــذي أجــرى الحـديــث 
والحكــم أشــد وقعــاً علــى النفــس إذا صــدر مــن امــرأة ضــد رجــل ، وهــو أكثــر شــدة إذا صــاحــب  ،

ـرق شــديــد بيــن إغــاثـة الأســد)الليـث( وإغــاثــة العجــل ، بمعنــى أن صفــة الإغــاثــة إصــداره ضحــك ، والفـ
في هــذا  العجــل ذكــر ، وأن الضعــف و الهــوان هــو الصفــة الحقيقيــة المنــاسبــة لــه ، ثــم إن منتفيــة عنــه 

، عبــارة عــن جســد خــاوٍ لــه خــوار  القــرآنــي  ـة ، فهــو فــي السيـــاقسلبيـلايخلــو مــن لمحــة قــرآنيــة المقــام 
، وهــذا الخــوار ــ في حــد ذاتــه ــ غيــر حقيقــي بـاعتبــار أنــه صــوت (1)أي : شخــص لــه جســد لاروح فيــه

 . (2)الــريــح الداخلــة مــن دبــره و الخــارجــة مــن فمــه 
 مــر الآخــر الـذي يحيلنــا إليــه هــذا الحــوار ، فهــو جــواب الشــاعــر نفســه بنفســه بقــولــه :أما الأ

يـــبِ          *         راَمِ نـَـاظِــرةًَ        أيَـْـنَ الْمَعِيــزُ مِــنَ الآ  (3)وَغَيْــرَ نـَـاظِــرَةٍ فِــي الحُْسْـــنِ و الطِّ
فهــن وإن تشـتابهــن فـي رابيــة هــي الـرئم الــذي لايمكــن مقــارنــة أي امــرأة مــن بنــات الحضــر بهــا ، فالأعــ

البنــاء الجســدي ، لكــن القيمــة الأكبــر هــي في التميــز الـواضــح فـي جـوهــر الحيــاة ، وهمــا الحسـن 
 ل المعنــوي( .)الجمــال الحســي( و الطيــب )الجمــا

إلــى العــرف الاجتمــاعــي ، فــي تحــديــد قــائمــة الممنــوعــات و تتكــئ هــذه الأبيــات  وبالنتيجــة فــإن 
فــي القبــول و  المسمــوحــات ، وبيــان طبيعتهــا ، أي إنهــا تبـيَّـن جـانبــاً مهمــاً مــن جـوانــب ثقــافــة المجتمــع

دَنـِـي ليَْـلًا( ، :فــض، ولــذلك فقــد التجـأ إلــى المسمــوح )الــرؤيــا( المتمثلــة فــي قــولــه الــر  ) طيَْــفٌ تَـهَــدَّ
هــي البـديل عنـدمــا تعــذرت عنــده )الـرؤيـة( لأنـه )وَمَـا كُـلُّ مَـنْ يَـهْـوى يعَـِفُّ إِذَا خَـلَا ( ، فالــرؤيــا القلبيــة 

التجــأ إليه مكــان الــرؤيــة البصــريــة )الممنــوع الــذي مُنــع عنــه(، و الطيــف بتخيلــه  الـذيبــه ، سمــوح الم
وتصــوره هــو المسمــوح البـديــل عــن الجثمـان و بشخــوصــه وحقيقتــه ، و الليــل بستــره وعتمتــه هــو 

                                                 
هـ( ، المجلــس العلمــي ، فــاس المغــرب ، 546انظــر ، المحــرر الوجيــز في تفســـــير الكتــاب العــزيــز ، ابــن عطيـة الأندلســـي ، ) (1)

 . 11/98م ،  1988
 . 11/98انظــر ، المــرجـع نفســه ،  (2)
 . 1/291ديــوان المتنبــي ،  (3)
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ـه وبيـن الأعــرابيــة ، ولـذلك فكــل مـا حـدث بينـ النهــار بضـوئــه ووشـايتــه(المسمــوح والبديــل عــن الممنــوع )
)العــرف الاجتمــاعــي( الحــاضــرة نهــاراً، مـن قبــول ورفــض ، كــان فــي غيــاب رقــابـة منظـومـة القيــم المجتمعيـة

، وهـذه هـي طبيعــة العمــل الشعــري ، فــي أن  وحضــور منظــومــة )العــرف الشعــري( الحــاضــرة ليــلاً 
 . الشــاعــر يلجأ إلــى الــرؤيــا عنــدمــا تعــوزه الــرؤيــة

، ففـي غفلــة مــن رقــابــة الــذات  وتقــدم الأبيــات نمــوذجــاً لظــاهــرة اجتمــاعيــة سلبيــة هــي ظــاهــرة الطمــع
، وهـذه هـي  ، فتتعــرض القيــم المجتمعيــة الإيجـابيــة لخطــر العبــثطغــى علــى النفــس الغــريــزة الإيجــابيــة قــد ت

 . طبيعــة المجتمعــات الإنســانيــة
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 الخـــاتمـــة :
تــراف بالتقصيــر الاعمـن و  ،جـديـداً ليــس الحـديــث عــن المتنبــي  مـن الاعتــراف بالقصــور القــول بــأن 

يمكــن لبـاحــث أن  يتعــقــب النــاظــريــن فيــه كـأبي فهـر ؛ محمــود شـاكـر ومــن علــى شاكلتــه القـول بأنــه  لا
، لكــن تطـويــر الأدوات ، وتغييــر الآليــات مــن شـأنــه أن ينـوع النـوافــذ التـي يطـل البــاحثــون مــن خـلالهــا 

، فالنقــد الثقــافــي ــ باعتبــار جــدتــه النسبيــة علــى الســاحــة ـى شــاعـريــة المتنبــي ، وشعــريـة شعــره  إلـ
البحثيــة ــ هيـأ نصــوصــاً كثيــرة لاستقبــال قـراءات متعــددة ، كــان يظُــن لأجيــال متعــاقبــة أن النظــر فيهــا 

ضيحــات وتأويــلات مضــت عليهــا قــرون ، لــذا فـإن هـذه الأوراق تطمــح إلــى تكــون اجتــرار لشــروح وتو 
 بعـض النتــائــج التــي منهــا : مقنعــة فــي عــرضهــا للمنهــج  ، واستنبــاط

ديــداً ــ هــو أنهــا إن الحكــم الأقــرب إلــى الصــواب فيمــا يتصــل بالمنـاهــج النقـديــة الحـداثيــة ــ تحــ .1
انتقــائيــة ، وهـذه الانتقــائيــة هــي التــي رشَّـحــت نصــوص المتنبــي ــ خــاصــة ــ لاستقبــال 

ــ مبكــراً ــ إلـى الثـراء المعــرفي لنصـوص  تأويــلات النقــد الثقــافــي ، وقـد تنبــه شــوقـي ضيــف
قــافــي ليضيــف جـديداً إلـى مــا تــم تقـديمــه ، دون أن يصــرف النظــر المتنبـي ، وجــاء النقــد الث

 عــن المنجــز القـديم حـول المتنبــي .
 نفســهإلاَّ كمــا هــو معــروف ــ لكنــه كـان ــ في عمــوم شعــره ــ  لا يمــدح ــ  المتنبــي شــاعــر مـدَّاح  .2

ــى توظيفــه للحكـم بتضخــم الأنــا عنــد المتنبــي ، لكــن هـذا ، وهــذا مــا درج البـاحثــون عل
وإنمــا الأقــرب إلــى الأمــر ــ في رأي هــذه الأوراق ــ يحــط مــن قـدر شــاعــر في ميــزان المتنبــي ، 

ا المنطلـق الإنصــاف في حــق مــا كتبــه المتنبــي ، أنــه شـاعــر يستشـرف المستقبــل ، ومـن هـذ
عكــف فــي شعــره علــى تقــديـم الرمـوز التــي ربمـا تعيــد لأبنـاء الأمـة شيئـاً مـن الثقـة بالنفـس ، 

     وهـو:ــ في ضــوء مــا تَــر بــه الأمــة اليــوم ــ ومـن يقـرأ قـولـه الـذي تصـدر هـذه الأوراق 
يـَانِ فـِي حَلـَـبِ      *               لِ مُـذْ نعُِيـَتْ أرََى الـْعـِـراَقَ  طـَويِـلَ اللَّيْـ  فَكَيْـف ليَْـلُ فَـتـَى الْفِتـْ

 يقــف علـى أن المتنبــي كـان متنبيـاً .
تخطــت كـل المفــاهيــم المقـابلــة لهــا فـي  إن ثنــائيــة )المسمــوح و الممنــوع( في العــرف الشعــري .3

ى ، لأنهــا لا تتكـئ مرجعيــة دينيـة ــ مثـلًا ـ فتحبــس ذاتهــا بيــن طـرفـي المعــادلـة الأعــراف الأخــر 
 ـلال و الحــرام(الـدينيــة المتمثلــة فـي )الح
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كشفــت الــدراســة النصيــة للنمــوذج المختــار مــن شعــر المتنبـــي ، عــمــا يمكــن أن يُسمــى إعــادة  .4
تمعــي بيــن قطبــي المجتمــع )المــرأة و الــرجــل( ، وذلك باللجــوء إلــى مـا اصطلحــت التــوازن المج

،  عليــه الدراســة )العــرف الشعــري( المنصــف ، فــي مقــابل )العــرف الاجتمــاعــي( المجحــف
ــ ذات  هــي بنفسهــا ــ تحـددل يهيـم علـى وجهــه ، عنـدمــا فالمــرأة هـي التــي جعلــت الــرجـ

فــوضعــت الــرجــل فــي مـوضـع الحيــرة و الضيــاع ، بــل إنهــا بطيفهــا أصبحــت الممنـوع وزمنـه ،
دَنـِـي( ،  وهــي صاحبــة التفكيــر العقلـي المجــرّد عنـدمـا كشـفت الفــرق  بيــن  تهــدده )طيَْــفٌ تَـهَــدَّ

 عــري )الليــث( ، والنسـب في العــرف الاجتمــاعـي )العجــل( .النسـب في العــرف الش
، فتجعــل مـن الجمــال  الشعــر والفنــون بعمــومهــا تنحــاز  بحكــم طبيعتهــا الجماليــة للمــرأة .5

ــن الحســي مــادة للإبـداع فيهــا ، مكـونــة في الشعــري منهــا مـا يعُــرف بـالغـزل بنـوعيـه ، لك
ذات المتنبـي نبــه إلـى الجـانــب الأهــم فـي المـرأة ، وهـو قـدرتهــا علــى تغييــر تلك النظـرة التقليـديـة 

الطبيعــة الأنثــويــة لهــا دون الإقــلال مــن خـاصيــة الجمـال فيهـا ، فالممنــوع ليــس ممنـوعـاً في حـد 
 ـر إلــى المسمــوح .ذاتــه ، ولكنــه ممنــوع للفـت النظـ

أظــن أن الـوفـرة الواضحــة في الثــراء المعــرفي  لنصــوص المتنبــي أهـلــت هـذه المـادة لإقنـاع المتلـقـي  .6
بـأن المتنبـي  وإن كـان شـاعـر العــربيـة الأول، لكنـه لا يخلـو مـن حـس نقـدي يظهـر بشكـل 

 عــن نفســه وعــن ثقــافتــه .مبطـن أثنــاء حديثــه عــن  مجتمعـه و 
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 المصــادر و المــراجــع :
التــراث و الحــداثــة دراســات..ومناقشـات ، محمـدعابد الجابري ، مركز دراسات الــوحــدة العــربيــة ،  .1

 م .1991بيروت ، 
ــع ، عمَّـان ، ـريــر للنشــر و التــوزيتحــولات النقــد الثقــافــي ، عبد القــادر أحمــد الــربــاعــي ، دار ج .2

 م .2007( ،  1طـ)
تعــايـش الثقــافــات "مشــروع مضــاد لهنتنغتــون ، تــرجمـة إبراهيــم أبوهشـهـش ، ، دار الكتــاب الجـديــد  .3

 م .2005( 1المتحــدة بتوزيع دار أويــا ، طرابلــس ، طـ)
فلسفة الجمال في الوعي الشعـري ، هـلال جهــاد ، مركز  جماليـات الشعــر العــربي دراسة في  .4

 م2007( ، 1دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، طـ)
حيــاة الشعــر فــي الكــوفــة إلى نهـايـة القــرن الثـانــي للهجــرة ، يــوســف خليــف ،  لادار نشر له ،  .5

 لامكـان نشرله
وفاء عبد القادر، المجلس الأعلى ترجمة ،  ر و بورين فان لونزيودين سارداالدراسات الثقافية،  .6

 م2003للثقافة، القاهرة، 
 . م1980 شــرح ديــوان المتنبــي ، عبد الرحمـن البرقـوقـي ، دار الكتـاب العــربــي ، بيــروت ، .7
 .م 2006القـاهـرة  ، الشعـر و الشعـراء ، ابن قتيبـة ، تحقيق أحمـد محمـد شـاكـر ، دار الحـديـث ،  .8
الصــورة الفنيــة فـي شعــر أبــي تَـّـام ، عبد القــادر أحمــد الربــاعــي ، المؤسـسة العــربيــة للدراســات و  .9

 م1999( ، 2النشــر ، بيروت ، طـ)
هـ( ، المجلــس العلمــي ، 546المحــرر الوجيــز في تفســـــير الكتــاب العــزيــز ، ابــن عطيـة الأندلســـي ، ) .10

 . م1988فــاس المغــرب ، 
المتنبـبي رسـالـة في الطـريـق إلى ثقـافتنــا ، محمـود محمــد شـاكــر ، مطبعـة المدنــي ، القـاهـرة ، دار  .11

 .م 1987المـدنـي ، جـدة ، 
ببيروت ودمشق،  دار الفكر ترجمة عبد الصبور شاهين،مالك بــن نبــي ، مشكلة الثقافة،  .12

 م2000
معجــم البلــدان ، يــاقــوت الحمــوي ، تحقيق فــريــد عبــد العــزيــزالجنــدي ، دار الكتــب العلميــة ،  .13

 م .1990بيــروت ، 
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 Pressesالمعجـــم النقــدي لعلــم الاجتمــاع ، ر.بـودون وف . بوّريكــو ، ترجمة سليم حــداد ، نشر .14
universitaires de France(باريس ، طـ )م1986( 1 

دراسات في شكري عياد، ضمن كتاب  ترجمة زادان رولــف ، حظات نحو تعريف الثقافة، ملا .15
 م2000الكويت ، الأدب والثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، 

 . م 2008( ، 6وت ، طـ)لسـان العــرب ، ابن منظــور ، دار صـادر ، بيــر  .16
قــد الثقـافــي "قراءة في الأنسـاق الثقـافيـةالعـربيــة ، عبــد اللــه محــد الغــذامــي ، المركز الثقافي العربي ، الن .17

 . م2000( ، 1الدار البيضــاء ، ط)


